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  مقدمة:
يعتبر الماء مهـم للحيـاة و لجميـع أنـواع الكائنـات الحيـة، فهـو يـدخل ضـمن مكوناتهـا و 

  بنسب مختلفة، لذلك تختلف الحاجة إليه حسب نوع الكائن الحي.
يملــك المــاء خــواص فيزيائيــة و كيميائيــة لا تتــوفر فــي بقيــة الســوائل الأخــرى، لــذلك فقــد 

يمــا يتعلــق بمصـادره المتنوعــة و المختلفــة مـــن حضـي و يحضــى بالإهتمــام و الدراسـة خاصــة ف
  حيث تركيز الأملاح، و ما لها من تأثيرات فيزيولوجية و نفسية على الإنسان.

ــــف   ــــات مــــن المــــاء و الملائمــــة لمختل ــــس الكمي ــــى نف يحــــافظ جســــم الإنســــان دومــــا عل
فـي الوظائف و النشـاطات، لكـن الحفـاظ علـى هـذا القـدر يرجـع بصـفة أساسـية لكميـة الأمـلاح 

الأوســاط الفيزيولوجيــة داخــل الجســم، ومــا ينــتج عــن التبــادلات فــي الســوائل بــين العضــوية أي 
جسـم الإنســـان و الوسـط الخـارجي مـن جهــة، و بـين الأوسـاط ضـمن الخلويـة و خـارج الخلويــة 

  من جهة ثانية؛ وحصيلة هذا التبادل هي المسؤولة عــن توازن الوسط الداخلي.
لجزائـــر تتميـــز و غنيـــة مصـــادر مياههـــا بنســـب عاليـــة مـــــن و كـــون منـــاطق كثيـــرة مـــن ا

والتـــي تصـــل إلـــى نســـب عاليـــة فـــي بعـــض المنـــاطق علـــى غـــرار  ،NaCl)الأمـــلاح خاصـــة (
ورقلــة، الـــوادي، وهـــران، و بســـكرة و تتغيـــر قلـــيلا فـــي بـــاقي جهـــات الـــوطن، ومـــــن منطقـــة إلـــى 

ه مـــن آثـار علـى متناوليهـا سـواءًا أخرى مثل برج بوعريريج، المسيلة....فإن ما تخلّفه هذه الميا
كانـــت فيزيولوجيـــة، أو علـــى الحالـــة النفســـية، جعلـــت منهـــا هـــدف دراســـتنا خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالروح المعنوية للأفراد و ظروف الطلبة وأحوالهم في غرف الدراسة, فكانت معالجتنا للمشـكلة 

النفســــي، وهــــذا عنــــد  مــــن حيــــث : التــــأثير الفيزيولــــوجي للميــــاه عاليــــة الملوحــــة علــــى الضــــغط
مجموعة من طلبة المدرسة العليا للأساتذة من مختلـف المسـتويات، الأجنـاس، والزمـر الدمويـة 
لكن مـن نفس العمر و من مختلف أنحاء الجزائر، و في ظروف تجريبية ملائمـة وثابتـة،حيث 

  كانت دراستنا الفيزيولوجية على:
          -الهيماتوكريت–* جانب من الدم  

  وذلك بقياس الحلولية(الأسموزية). -البول–من السائل الإطراحي  *جانب
  أما الدراسة النفسية فكانت حول  ظواهر الضغط النفسي .

ـــه بـــدرجات ملوحـــة عاليـــة  إلـــى ارتفـــاع الحلوليـــة و كـــذا  يـــؤدي أي حرمـــان مـــائي أو تناول
رواء المصــلية، وعلــى العكــس فــالإ تو بعــض البــر وتينــا )Naتركيــز بعــض الأمــلاح مثــل( +

كـل هــذه التغيــرات داخــل جـــسم  .)Naالمفـرط يــؤدي إلــى انخفــاض فـي الحلوليــة وفــي تركيــز (+
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الانسـان تخضـع إلـي عـلاج ومراقبـة نشـطة، متعـددة الآليـات مثـل نظـام:الرينين، أنجيوتونسـين، 
و الفازوبريســـين المركـــزي و المحيطـــي. هـــذا بصـــفة أساســـية مـــع تـــداخل التـــأثيرات  نألـــد ســـترو 

  ت والهرمونات الأخرى.لبعض الآليا
  تكون هذه المراقبة في الحقيقة ذات منحيين:مراقبة لكمية الأملاح وأخرى لكـمية الماء؛  

و المســـــتقبلات الحجميـــــة،أثناء تعـــــرض العضـــــوية  IIممـــــا يـــــؤدي إلـــــى تنشـــــيط الأنجيوتونســـــين
  ).1999] (عن عيسي،97Johnson et Thunhorst.,19خارج خلوي [للتجفاف 

كيــز الأمــلاح أوالحلوليــة علــى تنشــيط المســلك المــائي و تثبــيط المســلك يعمــل ارتفــاع تر 
أثنــاء العـــوز المـــائي  IIالملحــي؛ بينمـــا تحــرر الألدســـترون النــاتج عـــن تحــريض الأنجيوتونســـين

  ] Rowland et ol.,1992خارج خلوي، يثبط هذا التحرر و ذلك عند ارتفاع الحلولية[
في الدماغ إلى أن يتم إعادة التـوازن الملحـي II ينو التي تعمل بشكل تنافسي مع الأنجيوتونس

  ).1999(عن عيسي، ]Epstein,1991لوضعه الطبيعي[
ـــالعطش  IIو يقـــوم الأنجيوتونســـين ـــذلك الإحســـاس ب ـــدًا ب المحيطـــي و المركـــزي بـــدور فعال،مول

  ) .1999]. (عن عيسي، Fitzsimons ,1979.Sakai et Epstein.,1990الشديد[
ياق التطوري للفزيولوجيا العامل الذي يستثير العضـوية، فيجعلهـا يعتبر العطش في الس

تســتجيب إســتجابة ملائمــة، ممــا يســمح لهــا بــالتكيف مــع الظــروف الوظيفيــة و المحيطــة بهــا. 
ويتـــيح لهـــا التـــوازن المـــائي المعـــدني عنـــد تعرضـــها لأيـــة خســـارة مائيـــة، ويخضـــع هـــذا التـــوازن 

كمية السوائل التي يحــصل عليهـا الجسـم مـن مصـادر للمراقبة الدائمة، مع الأخذ في الحسبان 
  مختلفة (تناول المياه الشروب،ماء المواد الغذائية،الماء الناتج عن الإستقلاب)

 Januszewick        هـواء الزفيـر).-العرق-و كمية الماء التي يخسرها عن طريق (البول

et ol.,1986)،طــش خــارج خلــوي و ].لــذا يتحــدث الفيزيولوجيــون عــن ع1999) [عــن عيســي
عطش داخل خلوي، و ينشأ عـن الحـالتين إنبعـاث العطـش، مــما يتسـنى للعضـوية التـدخل مـن 

المعــــــــــدني إلــــــــــى وضــــــــــعه الطبيعــــــــــي -أجــــــــــل إيقــــــــــاف الظــــــــــاهرة، وإعــــــــــادة التــــــــــوازن المــــــــــائي
)Fitzsimon,1968،1999)(عن عيسي.(  

    ــــى أن ــــتم كبحهــــا  تــــم التوصــــل إل بواســــطة الخســــارة المائيــــة داخــــل و خــــارج خلويــــة، ي
عصبونات خاصة،إذ تقوم بتحريض المراكز العصبية المسؤولة عـن هـذه الظاهرة،حيـث ترسـل 

 مــاميومضــات عصــبية و حاثيــة، تتوضــع هــذه المراكــز الخاصــة علaمســتوى تحــت المهــاد الأ
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]Andersson,1953إذن يتبـــــين لنـــــا أن الباحـــــة التـــــي تتـــــدخل فـــــي 1999،] (عـــــن عيســـــي .(
  .Hypothalamusحت المهادهي ت الإستقلاب المائي إصلاح

و كما نعلم فإن الجسم والنفس وجهان لعملـة واحـدة، و أن نقطـة و مــــحل اللقـاء بينهمـا 
فالـدماغ مـــنه تصـدر إشـارات تنظيميـة لجميـع أنحـاء الجسـم؛و  –و هي الدماغ -موجودة أمامنا

  في الدماغ تجري الأفكار والعواطف والذكريات و ..... .
لابــد منــه فــي الحياة(الضــغط الإيجــابي)، فهــو يســاهم فــي نمــو  إن الضــغط النفســي أمــر

الإنســــــان مــــــن خـــــــلال تهيئتــــــه لظــــــروف مخيفــــــة و غيــــــر مألوفــــــة.غير أن الضــــــغط النفســــــي 
المفرط(الضغط السلبي) أو عـدم القـدرة عــلى مواجهتـه، قـد يـؤثر علـى صـحتنا،هذا ويتضـح لنـا 

ة مـن الأمـراض، فـلا إنفعـال ولا الضـغط النفسـي مـرتبط بمجموعـ من خـلال المراجـع الطبيـة أنّ 
سلوك دون تغير عضوي، و مـجرد القلق يحدث في الجسم تغيرات ملموسة من خفقان القلـب، 
ارتجاف الجسم، شحوب الوجه، وتعرق .يـتم كـل ذلـك عـــن طريـق جهـاز عصـبي يغـذي جــميع 

ـــــذاتي ـــــة للإنســـــان وهـــــو الجهـــــاز العصـــــبي ال ـــــلاودي–الأحشـــــاء الداخلي ـــــودي و ال ـــــدباغ-ال  ( ال
  ). 1983ف,

ـــاه عاليــة  إذن لاشــك أن التــأثير ســيكون علــى الجانــب النفســي كــذلك، حيــث تعتبــر الميـ
الملوحة كعامل غريب، مقلق، و محرض لإستجابة، بـها تتكيف العضوية للشـروط الجديـدة ،و 
تكـــون علـــى شـــكل ردود أفعـــال فيزيولوجيـــة؛ كمـــا أســـلفنا، و أخـــرى نفســـية تنـــتج عنهـــا تغيـــرات 

  كال متعددة ناتجة عن تفاعلات فيزيولوجية نفسية سريعة و حيوية .سلوكية، وبأش
لقد أردنا في عملنا هذا إبراز الجانب الفيزيولوجي و النفسي، والذي يزيـد كمـال معارفنـا 

 زنا على الجوانب التالية :لفهم آلية و دور الإستتباب المائي المعدني عند الانسان، حيث رك  
لملوحــة علــى آليــات التجفــاف الخلــوي و الإســتتباب المــائي تــأثير شــرب الميــاه عاليــة ا-

  المعدني و ذلك في أزمنة مختلفة و محددة .
تأثير شرب نفس المياه على الجانـب النفسـي، و ظـواهر الضـغط المسـجلة فـي نفـس -        

  الأزمنة المحددة للجانب الفيزيولوجي.  
  و هي :مما سبق تتحدد معالم الإشكالية و التي تطرح نفسها   

  ما مدى تأثير المياه عالية الملوحة على الضغط النفسي؟:لإشكاليةا

  


